
  
  

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حقوق الطبع والنشر لكل مسلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بسم الله الرحمن الرحيم
  المقدمة

الحمـــد ƅ رب العـــالمين, والصـــلاة والســـلام علـــى أشـــرف الأنبيـــاء والمرســـلين نبينـــا محمـــد 
حابه أجمعين..أمــا بعــد : فمــن أشــهر كتــب العلامــة ابــن القــيم رحمــه الله  وعلــى آلــه وأصــ

ــون  ــة في فنــ ــد متنوعــ ــين جوانبــــه فوائــ ــمّ الكتــــاب بــ ــروح " وقــــد ضــ ـــ " الــ ــوم بــ ــه الموســ كتابــ
متعددة, لعل من أهمها ما كتبــه عــن الفــروق بــين الخصــال المحمــودة والمذمومــة, وقــد أثــنى 

ولا تســتطل هــذا الفصــل, فلعلــه أنفــع لــه: " العلامــة ابــن القــيم علــى مــا كتبــه حولهــا بقو 
  .فصول الكتاب, والحاجةُ إليه شديدة

وقد يسّر الله الكــريم لي فقمــتُ ʪنتقــاء فوائــد مــن هــذا الفصــل, ومــن غــيره مــن الفصــول 
أســـأل الله أن ينفـــع đـــا,  وجعلتهـــا في فصـــول, الـــتي كتبهـــا العلامـــة ابـــن القـــيم في كتابـــه,

  ويبارك فيها.
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  ونعيمه القبرعذاب فصل: 
  ه:نعيمالقبر و  عذاب

لــتعلم أن مــذهب ســلف الأمــة وأئمتهــا: أن الميــت إذا مــات يكــون في نعــيم أو عــذاب, 
وأن ذلــك يحصــل لروحــه وبدنــه, وأن الــروح تبقــى بعــد مفارقــة البــدن مُنعَّمــة أو مُعذبــة, 

إذا كــان يــوم القيامــة وأĔا تتصــل ʪلبــدن أحيــاʭً فيحصــل لــه معهــا النعــيم أو العــذاب, ثم 
ـــادُ  ــالمين. ومعــ ــرب العـــ ــورهم لـــ ــن قبـــ ــاموا مـــ ــاد, وقـــ ــدت الأرواح إلى الأجســـ ــبرى أُعيـــ الكـــ

  الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى.
  الأسباب المنجية من عذاب القبر:

من أنفعها: أن يجلس الإنسان عندما يريــد النــوم ƅ ســاعةً, يحاســب نفســه فيهــا علــى مــا 
وربحــه في يومــه, ثم يجــدد لــه توبــة نصــوحاً بينــه وبــين الله, فينــام علــى تلــك التوبــة, خســره 

ويعزم على أن لا يعاود الــذنب إذا اســتيقظ, ويفعــل هــذا كــل ليلــة, فــإن مــات مــن ليلتــه 
مـــات علـــى توبـــة, وإن اســـتيقظ اســـتيقظ مســـتقبلاً للعمـــل, مســـروراً بتـــأخير أجلـــه حـــتى 

  يستقيل ربه, ويستدرك ما فاته.   
وليس للعبد أنفعُ من هذه التوبــة ولا ســيما إذا عقــب ذلــك بــذكر الله واســتعمال الســنن 
ــه النــوم, فمـــن  الــتي وردت عــن رســول الله صــلى الله عليــه وســـلم عنــد النــوم, حــتى يغلب

 .ƅʪ أراد الله به خيراً وفقه لذلك, ولا قوة إلا  
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  :معذبين رو القبأكثر أصحاب 
ـــور معـــذبين, والفـــائز مـــنهم قليـــل, فظـــواهر القبـــور تـــراب, وبواطنهـــا  أكثـــر أصـــحاب القب

حســرات وعــذاب, ظواهرهــا ʪلــتراب والحجــارة المنقوشــة مبينــات, وفي ʪطنهــا الــدواهي 
والبِليَّات تغلي ʪلحســرات, كمــا تغلــي القــدور بمــا فيهــا, ويحــقّ لهــا, وقــد حيــل بينهــا وبــين 

  شهواēا وأمانيها.
لــواعظ مقــالاً, وʭدت: ʮ عمــار الــدنيا لقــد أعمــرتم داراً  ƅʫ لقــد وعظــت, فمــا تركــت

ــيركم  ــوʫً لغــ ــ ـــرتم بي ــالاً, عمـ ــا انتقــ ــرعون إليهــ ــتم مســ ــ ــربتم داراً أن ــم زوالاً, وخــ ــكة بكــ موشــ
  منافعها وسكناها, خربتم بيوʫً ليس لكم مساكن سواها.

  عذاب القبر دائم ومنقطع:
  عذاب القبر...نوعان:

الحديث أنه يخفف عنهم مــا بــين النفختــين, فــإذا قــاموا نوع دائم, سوى ما ورد في بعض 
  ] 52[يس: ʮ ويلنا من بعثنا من مرقد ʭمن قبورهم قالوا: 

  ] 46[غافر:  النارُ يعرضون عليها غدواً وعشياً  ويدل على دوامه قوله تعالى: 
ليــه ويــدلُّ عليــه مــا تقــدم في حــديث سمــرة الــذي رواه البخــاري في رؤʮ النــبي صــلى الله ع

  وسلم وفيه: ( فهو يفعل به بذلك إلى يوم القيامة ) 
النــوع الثــاني: إلى مــدةٍ, ثم ينقطــع, وهــو عــذاب بعــض العصــاة الــذين خفــت جــرائمهم, 

  فيعذب بحسب جُرمه, ثم يخفَّفُ عنه, كما يعذب في النار مدة, ثم يزول عنه العذاب
  حج.... وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار, أو ثواب
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  فصل: النفس
  النفس الأمارة:

الــنفس الأمــارة فهــي المذمومــة, فإĔــا Ϧمــر بكــل ســوء. وهــذا مــن طبيعتهــا إلا مــن وفقهــا 
الله, وثبتهــا, وأعاĔــا. فمــا تخلــص أحــد مــن شــر نفســه إلا بتوفيــق الله لــه, كمــا قــال تعــالى 

ة ʪلســوء إلا مــن رحــم ربي ومــا أبــرئ نفســي إن الــنفس لأمــار  حاكيــاً عــن امــرأة العزيــز: 
  ] 53[يوسف:  إن ربي غفور رحيم

  ] 21[النور:  ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد وقال تعالى: 
ولــولا أن ثبتنــاك لقــد كــدت تــركنُ إلــيهم  وقال تعالى لأكرم خلقه عليــه وأحــبهم إلــيهم: 

  ] 74[الإسراء:  شيئاً قليلاً 
ــلى الله ــبي صــ ــان النــ ــده,  وكــ ــد ƅ, نحمــ ــة: ( إن الحمــ ــلم يعلمهــــم خطبــــة الحاجــ ــه وســ عليــ

ونســتعينه, ونســتغفره, ونعــوذ ƅʪ مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا, مــن يهــد الله 
فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له) فالشــر كــامن في الــنفس, وهــو موجــب ســيئات 

ومــا تقتضــيه مــن ســيئات  الأعمال, فإن خلى الله بــين العبــد وبــين نفســه هلــك بــين شــرها
الأعمال, وإن وفقــه وأعانــه نجــاه مــن ذلــك كلــه. فنســأل الله العظــيم أن يعــذʭ مــن شــرور 

  أنفسنا وسيئات أعمالنا. 
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  النفس اللوامة:



ــه:  ــ ــبحانه في قولــ ــ ــا ســ ــ ـــم đــ ــــتي أقســـ ــي الــ ــ ــة, هــ ــ ــة اللوامــ ــ ــنفسِ اللوامــ ــ ــم ʪلــ ــ   ولا أقســ
ــة: ــة2[القيامـ ــا, فقالـــت طائفـ ــدة. ] فـــاختلف فيهـ ــال واحـ ــى حـ ــتُ علـ ــتي لا تثبـ : هـــي الـ

أخــذوا اللفظــة مــن التلــوم, وهــو الــتردد, فهــي كثــيرة التقلــب والتلــون, وهــي مــن أعظــم 
فضــلاً عــن  –آʮت الله, فإĔــا مخلــوق مــن مخلوقاتــه تتقلــب وتتلــون في الســاعة الواحــدة 

ض, وتلطــف ألــواʭً متلونــةً, فتــذكُر وتغفــل, وتقبــل وتعُــر  –اليــوم والشــهر والعــام والعمــر 
ــع  ــب, وتطيــ ــى وتغضــ ــرح وتحــــزن, وترضــ ــو, وتحــــب وتــــبغض, وتفــ ــب وتجفــ ــف, وتنيــ وتكثــ

  وتعصي, وتتقي وتفجر, إلى أضعاف ذلك من حالاēا وتلوĔا.فهذا قول.
ــان أو  ــراً كــ ــوم نفســـه, بـ ــد يلـ ــل أحـ ــإن كـ ــن اللوم...فـ ــأخوذة مـ ــة مـ وقالـــت طائفـــة: اللفظـ

ك طاعتــه, والشــقي لا يلومهــا إلا فــاجراً, فالســعيد يلومهــا علــى ارتكــاب معصــية الله وتــر 
على فوات حظها وهواها...وقالت فرقة أخــرى: هــذا اللــومُ يــوم القيامــة, فــإن كــل أحــد 

  يلوم نفسه: إن كان مسيئاً على إساءته, وإن كان محسناً على تقصيره.
وهـــذه الأقـــوال كلهـــا حـــق, ولا تنـــافي بينهـــا, فـــإن الـــنفس موصـــوفة đـــذا كلــِّـه, وʪعتبـــاره 

  ة, ولكن اللوامة نوعان:سميت لوام
  لوَّامة ملُومة: وهي النفس الجاهلة الظالمة التي يلومها الله وملائكته.

ولوَّامة غيرُ ملومة: وهي التي لا تزال تلــومُ صــاحبها علــى تقصــيره في طاعــة الله مــع بذلــه 
  جهده, فهذه غير ملومة.

ئمــين في مرضــاته وأشرف النفــوس مــن لامــت نفســها في طاعــة الله, واحتملــت ملائــم اللا
ــيت  ــن رضــ ــا مــ ــوم الله لهــــا, وأمــ ــن لــ ــد تخلصــــت مــ ــذه قــ ــم فهــ ــة لائــ ــه لومــ ــذها فيــ ــلا Ϧخــ فــ

  ϥعمالها..ولم تحتمل في الله ملام اللُّوام, فهي التي يلومها الله عز وجل.
  )7ــــ(

  النفس المطمئنة:



تي الــنفس المطمئنــة هــي أقــلُّ النفــوس البشــرية عــدداً, وأعظمهــا عنــد الله قــدراً, وهــي الــ
ــادي * وادخلـــي جنـــتي يقـــال لهـــا :  ــادخلي عبـ ــيةً * فـ   ارجعـــي إلى ربـــك راضـــيةً مرضـ

  ] 30-28[الفجر:
والله ســبحانه المســؤول المرجــو الإجابــة, أن يجعلنــا نفوســنا مطمئنــةً إليــه, عاكفــةً đمتهــا 
عليه, راهبةً منه, راغبةً فيما لديــه, وأن يعيــذʭ مــن شــرور أنفســنا وســيئات أعمالنــا, وأن 

  يجعلنا ممن أغفل قلبه عن ذكره, واتبع هواه, وكان أمره فرطاً.  لا
  :Ϧثير النفس في غيرها

ــتقيم.  ــل مســ ــليم ولا عقـ ــها في بعـــض أمـــر لا ينكـــره ذو حـــسٍّ سـ ــوس بعضـ ـــيرات النفـ Ϧث
ولاســـيما عنـــد تجردهـــا نـــوع تجـــرد عـــن العلائـــق والعوائـــق البدنيـــة, فـــإن قواهـــا تتضـــاعف 

ــد ــ ــيما عنــــ ــ ــ ــك, ولاســ ــ ــ ـــب ذلــ ــ ــد بحســـ ــ ــ ــلاق  وتتزايــ ــ ــ ــى الأخــ ــ ــ ــا علــ ــ ــ ــا وحملهــ ـــ ــة هواهـــ ــ ــ مخالفــ
العالية...وتجنبها سفساف الأخلاق ورذائلها وسافلها, فــإن Ϧثيرهــا في العــالم يقــوي جــداً 
Ϧثــيراً يعجــز عنــه البــدن, وأعراضــه: أن تنظــر إلى حجــر عظــيم فتشُــقَّه, أو حيــوان كبــير 

نســاها وأدĔʮــا, فتتُلفه, أو نعمة فتزيلها, وهذا أمــر قــد شــاهده الأمــم علــى اخــتلاف أج
وهو الــذي يســمى: إصــابة العــين, فيضــيفون الأثــر إلى العــين, ولــيس لهــا في الحقيقــة وإنمــا 
يَّــة, وقــد يكــون بواســطة العــين, وقــد لا يكــون, بــل  هــو للــنفس المتكيفيــة بكيفيــة رديَّــة سمُِّ

  يوصف له الشيء من بعيد, فتتكيف عليه نفسه بتلك الكيفية فتفسده.  
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  القلوبفصل: 
  فرح القلب وابتهاجه:



ابتهـــاج القلـــب وســـروره وفرحـــه ƅʪ وأسمائـــه وصـــفاته وكلامـــه ورســـوله ولقائـــه أفضـــلُ مـــا 
يعطاه, بــل هــو أجــل عطــاʮه, والفــرح في الآخــرة ƅʪ ولقائــه بحســب الفــرح بــه ومحبتــه في 
الـــدنيا. فـــالفرح ʪلوصـــول إلى المحبـــوب يكـــون علـــى حســـب قـــوة المحبـــة وضـــعفها, فهـــذا 

  أن فرح القلب.ش
وله فرح آخر, وهو فرحه بما مــنَّ الله بــه عليــه مــن معاملتــه والإخــلاص لــه والتوكــل عليــه 

  والثقة به وخوفه ورجائه. وكلما تمكن في ذلك قوي فرحُه وابتهاجه.
  أبغض القلوب إلى الله: 

فويــل للقاســية قلــوđم مــن ذكــر  أبغــض القلــوب إلى الله: القلــب القاســي, قــال تعــالى: 
ثم قســت قلــوبكم مــن بعــد ذلــك فهــي كالحجــارة أو أشــد  ] وقــال: 22[الزمــر:  الله

  ] 74[البقرة:  قسوة
  :يقلب العاص

لـــو فـــتش العاصـــي عـــن قلبـــه لوجـــد حشـــوه المخـــاوف والانزعـــاج والقلـــق والاضـــطراب. 
ـــواري عنـــه شـــهود ذلـــك سُـــكرُ الغفلــة والشـــهوة, فـــإن للشـــهوة سُـــكراً يزيـــد علـــى  وإنمــا ي

كــذلك الغضــب لــه ســكر أعظــم مــن ســكر الشــراب, ولهــذا تــرى العاشــق ســكر الخمــر, و 
  والغضبان يفعل ما لا يفعله شارب الخمر.
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  :المطمئن القلب



  منـــوا وتطمـــئن قلـــوđم بـــذكر الله إلا بـــذكر الله تطمـــئن القلـــوبالـــذين آ قـــال تعـــالى: 
ــد: ــ ــق وا28[الرعــ ــ ــزوال القلــ ــ ــ ـــتقراره ب ــ ـــكونه واسـ ــ ــب سـ ــ ــة القلــ ــ ــإن طمأنينــ ــ ــاج ] فــ ــ لانزعــ

والاضطراب عنه, وهــذا لا يتــأتي بشــيء ســوى ذكــر الله البتــة, وأمــا مــا عــداه فالطمأنينــة 
  إليه وبه غرور, والثقة به عجز.

قضــى الله ســبحانه وتعــالى قضــاءً لا مــرد لــه: أن مــن اطمــأن إلى شــيء ســواه أʫه القلــق 
 علمــه وحالــه والانزعاج والاضطراب من جهته, كائنــاً مــن كــان, بــل لــو اطمــأن العبــد إلى

  وعمله سُلِبه وزايَـلَه.
وقــد جعــل الله ســبحانه نفــوس المطمئنــين إلى ســواه أغراضــاً لســهام الــبلاء, لــيعلم عبــاده 
وأوليــاءه أن المتعلــق بغــيره مقطــوع, والمطمــئن إلى ســواه عــن مصــالحه ومقاصــده مصــدود 

  وممنوع.
مـــن أزمَِّـــة التوفيـــق  وهاهنـــا ســـر لطيـــف يجـــب النبيـــه عليـــه والتنبيـــه لـــه, والتوفيـــق لـــه بيـــد

بيديــه, وهــو أن الله ســبحانه جعــل لكــل عضــو مــن أعضــاء الإنســان كمــالاً إن لم يحصــل 
ــل  ــ ــ ـــذي جُعــ ــ ــه الـــ ــ ــ ــد كمالــ ــ ــبب فقــــ ــ ــ ـــاج بســ ــ ــ ــطراب وانزعـ ــ ــ ـــق واضــ ــ ــو في قلـــ ــ ــ ــه وإلا فهــ ــ ــ لــ
ــبحانه,  ــه ســ ــه في معرفتــ ــه وابتهاجــ ــروره ولذتــ ــه وســ ــب ونعيمــ ــه...جَعَلَ كمــــال القلــ له.مثالــ

والإقبــال عليــه, والشــوق إليــه, والأنــس بــه, فــإذا عــدم القلــبُ وإرادته, ومحبته, والإʭبة, 
ذلـــك كـــان أشـــد عـــذاʪً واضـــطراʪً مـــن العـــين الـــتي فقـــدت النـــور الباصـــر, ومـــن اللســـان 
الذي فقد قوة الكلام والذوق, ولا ســبيل لــه إلى الطمأنينــة بوجــه مــن الوجــوه, ولــو ʭل 

ــون ــا ʭل, إلا ϥن يكــ ــوم مــ ــن العلــ ــو محبوبــــه وإلهــــه  مــــن الــــدنيا وأســــباđا ومــ ــده هــ الله وحــ
  ومعبوده وغاية مطلوبة, ويكون هو وحده مستعانه على تحصيل ذلك. 
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  القلب الزجاجي: 



وأصــحُّ القلــوب: القلــب الرقيــق الصــافي الصــلب, فهــو يــرى الحــقّ مــن الباطــل بصــفائه, 
  ويقبله ويؤثره برقته, ويحفظه ويحارب عدوه بصلابته.

  إن الزجاجة جمعت بين الأوصاف الثلاثة.وهذا القلب الزجاجي, ف
  القلب السليم:
ــالى:  ــ ــ ـــال تعـ ــ ــليم قــ ـــ ـــب ســ ــ ــى الله بقلــ ــ ــ ــن أتـ ــ ــ ــون * إلا مـ ــ ــال ولا بنـــ ــ ــ ــع مـ ــ ــ ـــوم لا ينفـ ــ   يــ

] فهــذا هــو الســليم مــن الآفــات الــتي تعــتري القلــوب المريضــة, مــن 89-88[الشــعراء:
وى مـــرض الشـــبهة الـــتي تُوجـــب اتبـــاع الظـــن, ومـــرض الشـــهوة الـــتي توجـــب اتبـــاع مـــا ēـــ

  الأنفس, فالقلب السليم: الذي سَلِم من هذا وهذا.
  القلب الرقيق:

رقَّة القلب...ʭشئة من صفة الرحمة التي هي كمال, والله إنمــا يــرحم مــن عبــاده الرحمــاء, 
  وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقَّ الناس قلباً,...فرقة القلب رحمة ورأفة.

يمــان واليقــين ʪلوعــد, وامــتلأ مــن محبــة الله وإجلالــه رقَّ والقلــب...إذا أشــرق فيــه نــور الإ
وصــارت فيــه الرأفــةُ والرحمــة, فــتراه رقيقــاً رحيمــاً رقيــق القلــب بكــل ذي قــربى ومســلم, 
يرحم النملة في جُحرها, والطير في وكرهــا, فضــلاً عــن بــني جنســه, فهــذا أقــرب القلــوب 

  من الله تعالى.
  ليه وسلم أرحم الناس ʪلعيال.قال أنس: كان رسول الله صلى الله ع

والله سبحانه إذا أراد أن يرحم عبــداً أســكن في قلبــه الرأفــة والرحمــة, وإذا أراد أن يعذبــه 
  نزع من قلبه الرحمة والرأفة, وأبدله đما الغلظة والقسوة.
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  فصل: مواعظ ورقائق

  اليقظة أولُ مفاتيح الخير:



فــل عــن الاســتعداد للقــاء ربــه والتــزود لمعــاده بمنزلــة اليقظــة أولُ مفــاتيح الخــير, فــإن الغا
النائم, بــل أســوأُ حــالاً منــه فــإن الغافــل يعلــم وعــد الله ووعيــده ومــا تتقاضــاه أوامــر الــرب 
تعــالى ونواهيــه وأحكامــه مــن الحقــوق, ولكــن يحجبــه عــن حقيقــة الإدراك ويقُعده...ســنةُ 

د إلى نـــوازع الشـــهوات. القلـــب وهـــي غفلتـــه الـــتي رقـــد فيهـــا فطـــال رقـــوده وركـــد وأخلـــ
فاشــتدَّ إخــلاده وركــوده وانغمــس في غمــار الشــهوات واســتولت عليــه العــادات ومخالطــة 
ــتى  ــورين. فمـــ ـــع المخمـــ ــكرته مــ ــائمين, وفي ســـ ـــع النـــ ـــاده مــ ــالات...فهو في رقــ ــ ــل البطـ أهـــ
انكشــفت عــن قلبــه ســنة هــذه الغفلــة بزجــرةٍ مــن زواجــر الحــق في قلبــه, اســتجاب فيهــا 

بــده المــؤمن, أو همَِّــة عليَّــةٍ أʬرهــا معمــول الفكــر في المحــل القابــل, لــواعظ الله في قلــب ع
  فضرب بمعمول فكره, وكبرَّ تكبيرة أضاءت له منها قصورُ الجنة.

فــأʭرت لــه تلــك الفكــرة نــوراً رأى في ضــوئه مــا خُلِــق لــه ومــا ســيلقاه بــين يديــه مــن حــين 
دم وفائهــا لبنيهــا, وقتلهــا المــوت إلى دخــول دار القــرار ورأى ســرعة انقضــاء الــدنيا, وعــ

  ʮلعُشَّاقها وفعلها đــم أنــواع المــثلات فــنهض في ذلــك الضــوء علــى ســاق عزمــه قــائلاً 
] فاســتقبل بقيــة عمــره الــتي لا قيمــة 56[الزمــر:حســرتى علــى مــا فرطــتُ في جنــبِ الله

اً لهــا مســتدركاً مــا فــات, محييــاً مــا أمــات, مســتقيلاً đــا مــا تقــدم لــه مــن العثــرات, منتهــز 
فرصــةَ الإمكــان الــتي إن فاتــت فتــه جميــع الخــيرات.ثم يلحــظ في نــور تلــك اليقظــة نعمــة 
ربه عليه من حــين اســتقر في الــرحم إلى وقتــه وهــو يتقلــب فيهــا ظــاهراً وʪطنــاً لــيلاً وĔــاراً 
يقظــةً ومنامــاً ســراً وعلانيــةً فلــو اجتهــد علــى إحصــاء أنواعهــا لمــا قــدر ويكفــى أن أدʭهــا 

ƅعليه في كل يوم أربعة وعشرون ألف نعمة فما ظنُّك بغيرها نعمة النفس و   
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ثم يــرى في ضــوء ذلــك النــور أنــه آيــس مــن حصــرها وإحصــائها, عــاجز عــن أداء حقِّهــا, 
ــا,  ــدة منهــ ــةٍ واحــ ــقَُّ◌ نعمـ ــــه حــ ــع أعمال ــا اســــتوعب جميـ ـــه بحقوقهــ ــا إن طالب ــنعم đــ وأن المـ

  بعفو الله ورحمته وفضله.فيتيقن حينئذ أنه لا مطمع له في النجاة إلا 
ثم يــرى في ضــوء تلــك اليقظــة أنــه لــو عمــل أعمــال الثقلــين مــن الــبرِّ لاحتقرهــا إلى جنــب 
عظمــة الــرب تعــالى ومــا يســتحقه بجــلال وجهــه وعظــيم ســلطانه. هــذا لــو كانــت أعمالــُه 

  منه, فكيف وهي مجرد فضل الله ومنته وإحسانه, حيث يسرها له, وأعانه عليها.
في نـــور تلـــك اليقظـــة ʪرقـــة أخـــرى, يـــرى في ضـــوئها عيـــوب نفســـه وآفـــات ثم تـــبرقُ لـــه 

عمله, وما تقــدم لــه مــن الجنــاʮت والإســاءات وهتــك الحرمــات, والتقاعــد عــن كثــير مــن 
الحقوق والواجبات.فإذا انضــم ذلــك إلى شــهود نعــم الله عليــه وأʮديــه لديــه رأى أن حــقَّ 

واحـــدةً يرفـــع đـــا رأســـه. فتطـــامن قلبـــه,  المـــنعم عليـــه في نعمـــه وأوامـــره لم يبُـــقِ لـــه حســـنة
وانكســرت نفســه, وخشــعت جوارحــه, وســار إلى الله ʭكــس الــرأس بــين مشــاهدة نعمــه, 

  ومطالعة جناʮته وعيوب نفسه وآفات عمله.
ثم تـــبرق لـــه ʪرقـــة أخـــرى, يـــرى في ضـــوئها عـــزة وقتـــه, وخطـــره وشـــرفه, وأنـــه رأس مـــال 

إلى ربــه, فــإن في إضــاعته الخســران والحســرة  سعادته, فيبخل به أن يضيعه فيمــا لا يقربــه
ــا لا  ــيعها فيمـ ــه أن يضـ ــربح والســـعادة, فيشـــحُّ ϥنفاسـ ــه الـ ــه وعمارتـ ــة, وفي حفظـ والندامـ

  ينفعه يوم معاده.
ثم يلحــظ في ضــوء تلــك البارقــة مــا تقتضــيه يقظتــه مــن ســنةِ غفلتــه: مــن التوبــة والمحاســبة 

لى حظه مــن رضــاه وقربــه وكرامتــه أن يبيعــه والمراقبة, والغيرة لربه أن يؤثر عليه غيره, وع
ــا لمعشـــوق لـــو فكـــر في  بـــثمن بخـــس في دار ســـريعة الـــزوال, وعلـــى نفســـه أن يمُلـــك رقَّهـ

  منتهى حسنه ورأى أخره بعين بصيرته لأنِفَ لها من محبته.
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  : فرحة عجيبة, لا نسبة لفرحة المعصية إليها البتة فرح التائب بتوبته
..ʪلتوبة,..فرحة عجيبـــة لا نســـبة لفرحـــة المعصـــية إليهـــا البتـــة. فلـــو الفرحـــة الـــتي تحصـــل

علم العاصــي أن لــذة التوبــة وفرحتهــا تزيــد علــى لــذة المعصــية وفرحتهــا أضــعافاً مضــاعفة 
  لبادر إليها أعظم من مبادرته إلى لذة المعصية.

أرســل وهاهنــا فرحــة أعظــم مــن هــذا كلــه, وهــي فرحتــه عنــد مفارقتــه الــدنيا إلى الله, إذا 
إليــه الملائكــة فبشــروه بلقائــه, وقــال لــه ملــك المــوت: اخرجــي أيتهــا الــروح الطيبــة كانــت 
في الجســـد الطيـــب, أبشـــري بـــروح وريحـــان وربٍّ غـــير غضـــبان, اخرجـــي راضـــية مرضـــية 

ــك:  ــادخلي في  عنــ ــية مرضــــيةً * فــ ــك راضــ ــي إلى ربــ ــة * ارجعــ ـــنفس المطمئنــ ــا الـ ʮ أيتهــ
]ولكـــن هاهنـــا أمـــر يجـــب التنبيـــه عليـــه, 30-27[الفجـــر:  عبـــادي * وادخلـــي جنـــتي

ـــال, فـــإن  ـــتُ لهـــا الجب وهـــو أنـــه لا يصـــل إلى ذلـــك إلا بعـــد ترحـــاتٍ ومضـــض ومحَِـــن لا تثب
  صبر لها ظفر بلذة الفرح, وإن ضعُف عن حملها ولم يصبر لها لم يظفر بشيء.

ــا,  ــره ϵيثارهـ ــان العقـــل ϩمـ ــدها لكـ ــة وحـ ــذه الفرحـ ــدي التائـــب إلا هـ ــن بـــين يـ ــو لم يكـ فلـ
يــف ومــن بعــدها أنــواع مــن الفــرح منهــا: صــلاة الملائكــة الــذين بــين الســماء والأرض فك

علـــى روحـــه, ومنهـــا: فـــتح أبـــواب الســـماء لـــه, ومنهـــا: وصـــلاة ملائكـــة الســـماء عليهـــا, 
ــا, ويشــــيٍّعُها  ــا أهلهــ ــلي عليهــ ــا, ويصــ ــتح لهــ ــة فتفــ ــا إلى الســــماء الثانيــ ــا لهــ وتشــــيع مقربيهــ

فكيــف يقــدر فرحهــا وقــد اســتؤذن لهــا علــى رđـــا  مقرَّبوهــا هكــذا إلى الســماء الســابعة,
ــبحانه  ــه ســ ــجدت ثم سمعتــ ــجود فســ ــا ʪلســ ــــين يديــــه وأذن لهــ ــا, فوقفــــت ب ــا وحبيبهــ ووليهــ
وتعــالى يقــول اكتبــوا كتابــه في علِّــين , ثم يــُذهب بــه, فــيرى الجنــة ومقعــده فيهــا ومــا أعــده 

ح الغائــب يقــدم الله له ويلقى أصحابه وأهله فيستبشــرون بــه ويفرحــون بــه ويفــرح đــم فــر 
  على أهله, فيجدهم على أحسن حال, ويقدم عليهم بخير ما قدم به مسافر.
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هــذا كلــه قبــل الفــرح الأكــبر يــوم حشــر الأجســاد, بجلوســه في ظــل العــرش, وشُــربه مــن 
الحوض, وأخذه كتابه بيمينه, وثقل ميزانه, وبياض وجهه, وإعطائــه النــور التــام, والنــاس 

جســر جهــنم بــلا تعويــق, وانتهائــه إلى ʪب الجنــة, وقــد أُزلفــت لــه في  في الظلمــة, وقطعــه
الموقــف, وتلقــى خزنتهــا لــه ʪلترحيــب والســلام والبشــارة, وقدومــه علــى منازلــه وقصــوره 

  وأزواجه وسراريه. 
وبعــد ذلــك  فــرح آخــر لا يقُــدَّر ولا يعُــبرَّ عنــه, تتلاشــي هــذه الأفــراح كلُّهــا عنــد, وإنمــا 

لمصدقين برؤية وجه رđم تبارك وتعــالى مــن فــوقهم, وســلامه علــيهم, يكون لأهل السنة ا
  وتكليمه إʮهم ومحاضرته لهم.  

  أفضل ما يهدي للميت:
الأفضل ما كان أنفــع في نفســه, فــالعتق عنــه والصــدقة أفضــل مــن الصــيام عنــه, وأفضــل 
الصـــدقة مـــا صـــادفت حاجـــة مـــن المتصـــدق عليـــه, وكانـــت دائمـــة مســـتمرة, ومنـــه قـــول 

صــلى الله عليــه وســلم: ( أفضــلُ الصــدقة ســقيُ المــاء ) وهــذا في موضــع يقــلُّ فيــه النــبي 
المــاء, ويكثــرُ فيــه العطــش, وكــذلك الــدعاء والاســتغفار لــه إذا كــان بصــدق مــن الــداعي 
ــدقة,  ــ ــق, والصــ ــ ــت: العتــ ــ ـــدي إلى الميــ ــا يهُـــ ــ ـــلُ مــ ــرع....وʪلجملة فأفضـــ ــ ــلاص وتضــ ــ وإخــ

  والاستغفار له, والدعاء له, والحج عنه. 
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  فصل: فروق بين خصال محمودة وخصال مذمومة
:   الفرق بين الفراسة والظنِّ

الفـــرق بـــين الفراســـة والظـــن: أن الظـــن يخطـــئ ويصـــيب, وهـــو يكـــون مـــع ظلمـــة القلـــب 
  ونوره وطهارته ونجاسته, ولهذا أمر تعالى ʪجتناب كثير منه وأخبر أن بعضه إثم.

  إن في ذلـــك لآʮت للمتـــوسمين هم في قولـــه: وأمـــا الفراســـة فـــأثنى علـــى أهلهـــا ومـــدح
  ] قال ابن عباس وغيره: أي: المتفرسين.75[الحجر:

فالفراســة الصــادقة لقلــب قــد تطهــر وتصــفَّى, وتنــزَّه مــن الأدʭس, وقــرب مــن الله, فهــو 
ــى  ــاض علــ ــور فــ ــب النــ ــب علــــى القلــ ــه,...وإذا غلــ ــه في قلبــ ــر بنــــور الله الــــذي جعلــ ينظــ

  ب إلى العين, فيكشف بعين بصره بحسب ذلك النور.الأركان, وʪدر من القل
وكــان شــاه الكرمــاني جيــد الفراســة لا تخُطــئ فراســته, وكــان يقــول: مــن غــضّ بصــره عــن 
ــاع  ــة, وظـــاهره ʪتبـ ــدوام المراقبـ ــه بـ ــر ʪطنـ ــن الشـــهوات, وعمـ ــك نفســـه عـ ــارم, وأمسـ المحـ

  السنة, وتعود أكل الحلال, لم تخُطئ فراسته.
  خشوع الإيمان:الفرق بين خشوع النفاق و 

 ƅ الفـــرق بـــين خشـــوع الإيمـــان وخشـــوع النفـــاق أن خشـــوع الإيمـــان هـــو خشـــوع القلـــب
ــن  ــة مـ ــرة ملتئمـ ــر القلـــب ƅ كسـ ــاء, فينكسـ ــة والحيـ ــار والمهابـ ــلال والوقـ ــيم والإجـ ʪلتعظـ
ــو, فيخشـــع القلـــب لا  ــه هـ الوجـــل والخجـــل والحـــب والحيـــاء, وشـــهود نعـــم الله, وجناʮتـ

  ارح.محالة, فيتبعه خشوعُ الجو 
وأمــا خشــوع النفــاق, فيبــدو علــى الجــوارح تصــنُّعاً وتكلُّفــاً, والقلــب غــير خاشــع. وكــان 
بعــض الصــحابة يقــول: أعــوذ ƅʪ مــن خشــوع النفــاق. قيــل لــه: ومــا خشــوع النفــاق ؟ 

  قال: أن يرُى الجسد خاشعاً, والقلب غير خاشع.
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  الفرق بين الجود والسرف:
: أن الجواد حكيم يضــع العطــاء مواضــعه, والمســرف مبــذر, الفرق بين الجوُد والسّّ◌رف

  قد يصادف عطاؤه موضعه, وكثيراً لا يصادفه.
تـــه جعـــل في المـــال حقوقاً....فـــالجواد يتـــوخي بمالـــه موإيضـــاح ذلـــك أن الله ســـبحانه بحك

أداء هـــذه الحقـــوق علـــى وجـــه الكمـــال, طيبـــةً بـــذلك نفســـه, راضـــيةً مؤملـــةً للخلـــف في 
العُقــبى. فهــو يخــرج ذلــك بســماحة قلــب, وســخاوة نفــس, وانشــراح  الــدنيا والثــواب في

صدر, بخلاف المبذر, فإنه يبسط في ماله بكــم هــواه وشــهوته جزافــاً, لا علــى تقــدير ولا 
  مراعاة مصلحة, وإن اتفقت له. 

  الفرق بين المهابة والكِبر:
ــر مـــن آʬر امـــتلاء القلـــب ــة أثـ ــة والكِـــبر: أن المهابـ ــرقُ بـــين المهابـ ـــه  الفـ بعظمـــة الله ومحبت

وإجلاله, فــإذا امــتلأ القلــبُ بــذلك حــلَّ فيــه النــور, ونزلــت عليــه الســكينة, وألُــبس رداء 
ــةً, فحنَّــت  ــةً ومهاب الهيبــة, فاكتســى وجهُــه الحــلاوة والمهابــة, فأخــذ بمجــامع القلــوب محب
ــور,  ــه نـ ــه نـــور, ومدخلـ ــوب, فكلامـ ــه القلـ ــه العيـــون, وأنِســـت بـ ــدة, وقـــرَّت بـ إليـــه الأفئـ

  رجه نور وعمله نور, وإن سكت علاه الوقار وإن تكلم أخذ ʪلقلوب والأسماعومخ
وأمــا الكــبر فــأثر مــن آʬر العجــب والغــي مــن قلــبٍ قــد امــتلأ ʪلجهــل والظلــم, ترحلــت 
منــه العبوديــة ونــزل عليــه المقــت فنظــرُه إلى النــاس شــرز, ومشــيه بيــنهم تبخــتر, ومعاملتُــه 

ولا الإنصــاف, ذاهــب بنفســه تيهــاً, لا يبــدأ مــن لقيــه  لهــم معاملــةُ الاســتئثار, لا الإيثــار
ــه, ولا  ــم وجهــ ــه لا ينطلــــق لهــ ــام عليــ ــد ʪلــــغ في الإنعــ ــه قــ ـــه رأى أنــ ــلام وإن ردَّ عليـ ʪلســ
يسعهم خلقه لا يرى لأحد عليــه حقــاً ويــرى حقوقــه علــى النــاس ولا يــرى فضــلهم عليــه 

  لا صغاراً وبغضاً. ويرى فضله عليهم لا يزداد من الله إلا بعداً, ولا من الناس إ
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  الفرق بين الرجاء والتمني:
ــة في  ــتفراغ الطاقــ ــذل الجهــــد واســ ــع بــ ــني: أن الرجــــاء يكــــون مــ ــاء والتمــ ــين الرجــ ــرق بــ الفــ
ــل  ــع تعطيــ ــك مـ ــول ذلـ ــنفس بحصـ ــني: حـــديث الـ ــوز, والتمـ ــر والفـ ــان ϥســـباب الظفـ الإتيـ

  الأسباب الموصلة إليه. 
  الفرق بين المدارة والمداهنة:

رة صــفة مــدح, والمداهنــة صــفة ذم, والفــرق بينهمــا: أن المــداري يتلطــف بصــاحبه المــدا
ــرده عــن الباطــل, والمــداهن يتلطــف بــه ليُقــرَّه علــى ʪطلــه  حــتى يســتخرج منــه الحــق و ي

  ويتركه على هواه, فالمدارة لأهل الإيمان, والمداهنة لأهل النفاق.
  الفرق بين الشجاعة والجراءة:

راءة,  أنُّ الشــجاعة مــن القلــب, وهــي ثباتــه واســتقراره عنــد الفــرق بــين الشــجاعة والجــ
المخاوف,..أما الجراءة, فهي إقدام سببه قلــة المبــالاة وعــدم النظــر في العاقبــة, بــل تقــدُّم 

  النفس في غير موضع الإقدام, مُعرِضةً عن ملاحظة المعارض فإما عليها وإما لها.   
  الفرق بين النصيحة والغيبة:

نصــيحة والغيبــة: أن النصــيحة يكــون القصــدُ فيهــا تحــذير المســلم مــن مبتــدع الفرق بــين ال
أو فتــان أو غــاش أو مفســد, فتــذكر مــا فيــه إذا استشــارك في صــحبته ومعاملتــه والتعلــق 

  به, 
فإذا وقعت الغيبة على وجه النصــيحة ƅ ورســوله وعبــاده المســلمين, فهــي قربــة إلى الله, 

وجه ذم أخيــك, وتمزيــق عرضــه, والتفكــه بلحمــه, من جملة الحسنات, وإذا وقعت على 
والغضِّ منه, لتضــع منزلتــه مــن قلــوب النــاس, فهــي الــداء العضــال, وʭرُ الحســنات الــتي 

  Ϧكلها كما Ϧكل النارُ الحطب.
  )18ــــ(



:   الفرق بين العفو والذلِّ
ــك جُــوداً وكرمــاً وإحســاʭً, مــع  : أن العفــوَ إســقاط حقِّ قــدرتك الفــرق بــين العفــو والــذلِّ

ـــةً في الإحســان ومكـــارم الأخـــلاق, بخــلاف الـــذل, فـــإن  علــى الانتقـــام, فتــؤثر الـــترك رغب
ــل  ــذا مـــذموم غـــير محمـــود, ولعـ ــاً ومهانـــة نفـــس, فهـ ــام عجـــزاً وخوفـ ــترك الانتقـ ــاحبه يـ صـ

  المنتقم ʪلحق أحسنُ حالاً منه. 
ʪطنــه العفو من المخلوق ظاهره ضيم وذل, وʪطنــه عــز ومهابــة, والانتقــام ظــاهره عــز, و 

ذل, فمـــا زاد الله عبـــداً بعفـــوٍ إلا عـــزاً, ولا انـــتقم أحـــد لنفســـه إلا ذل, ولـــو لم يكـــن إلا 
  بفوات عز العفو, ولهذا ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط 

  الفرق بين الثقة والغرة: 
قلــب إليهــا, الفرق بين الثقة والغرَّة: أن الثقة ســكون يســتند إلى أدلَّــة وأمــارات يســكنُ ال

فكلما قويت تلك الأمــارات قويــت الثقــة واســتحكمت, ولا ســيما علــى كثــرة التجــارب 
  وصدق الفراسة.

ــب  ــه الخائــ ــيطانه, وهــــواه, وأملــ ــه, وشــ ــه نفســ ــذي غرتــ ــتر الــ ــال المغــ ــرة فهــــي حــ وأمــــا الغــ
الكــاذب بربِّــه, حــتى أتبــع نفســه هواهــا, وتمــنى علــى الله الأمــاني. والغــرور ثقتــك بمــن لا 

وســكونك إلى مــن لا يُســكن إليــه, ورجــاؤك النفــع مــن المحــلِّ الــذي لا ϩتي بخــير  يوثق بــه, 
قــُل هــل ننبــئكم ʪلأخســرين كحــال المغــترِّ ʪلســراب..قال تعــالى في وصــف المغــترين:  

ــنعاً  ــم يحُســــنون صــ ــبون أĔــ ــم يحســ ــاة الــــدنيا وهــ ــعيهم في الحيــ ــذين ضــــلَّ ســ   أعمــــلاً * الــ
  ] 103,104[الكهف:

 الغطــاء وثبتــت حقــائق الأمــور علمــوا أĔــم لم يكونــوا علــى شــيء, فهــؤلاء إذا انكشــف 
  ] 47[الزمر:  وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون
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  الفرق بين التواضع والمهانة:
الفـــرق بـــين التواضـــع والمهانـــة أن التواضـــع يتولـــد مـــن بـــين العلـــم ƅʪ ســـبحانه, ومعرفـــة 

يمــه ومحبتــه وإجلالــه, ومــن معرفتــه بنفســه ونقائصــها أسمائه وصفاته ونعــوت جلالــه, وتعظ
وعيـــوب عملـــه وآفاēـــا. فيتولـــد مـــن بـــين ذلـــك كلـــه خُلـــق هـــو التواضـــع, وهـــو انكســـار 
القلــب ƅ, وخفـــضُ جنــاح الـــذلَّ والرحمــة لعبـــاده, فــلا يـــرى لــه علـــى أحــداً فضـــلاً, ولا 

وهــذا خلــق إنمــا يرى له عند أحد حقاً, بل يرى الفضل للناس عليــه والحقــوق لهــم قبلــه, 
  يعطيه الله عز وجل من يحُبه ويُكرمه ويقُربه.

ـــدʭءة والخســـة, وبـــذل الـــنفس وابتـــذالها في نيـــل حظوظهـــا وشـــهواēا,   أمــا المهانـــة فهـــي ال
  كتواضع السُفَّل في نيل شهواēم.

  الفرق بين الصبر والقسوة:
بس الــنفس الفرق بين الصبر والقسوة: أن الصبر خلق كســبي يتخلــق بــه العبــد, وهــو حــ

  عن الجزع والهلع والتشكي,
وأما القسوة فيُبس في القلب يمنعه مــن الانفعــال, وغلظــة تمنعــه مــن التــأثر ʪلنــوازل, فــلا 

  يتأثر đا لغلظته وقساوته لا لصبره واحتماله. 
  الفرق بين الموجدة والحقد:

ك الــنفس في الفــرق بــين الموجِــدة والحقــد: أن الوجــد الإحســاس ʪلمــؤلم, والعلــم بــه, وتحــرُّ 
الحقد فهو إضمار الشرِّ, وتوقعه كــلّ وقــت فــيمن وجــدت عليــه,  ادفعه, فهو كمال, أم
  فلا يزال القلب أثرُه.

فالموجدة سريعة الزوال, والحقد بطيء الزوال, والحقد يجــيء مــع ضــيق القلــب واســتيلاء 
  ظلمه النفس..بخلاف الموجدة فإĔا تكون مع قوته وصلابته وقوة نوره.
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  الفرق بين المنافسة والحسد:
ــن  ــاهده مــ ــذي تشــ ــال الــ ــة المبــــادرةُ إلى الكمــ ــد: أن المنافســ ــين المنافســــة والحســ الفــــرق بــ
غــيرك, فتنافســه فيــه, حــتى تلحقــه أو تجــاوزه, فهــي مــن شــرف الــنفس وعلــو الهمــة وكــبر 

  ] 26[المطففين:  وفي ذلك فليتنافس المتنافسون القدر, قال تعالى: 
يء النفــيس الــذي تتعلــق بــه النفــوس طلبــاً ورغبــةً, فتنــافس فيــه كــل مــن وأصلها مــن الشــ

النفســين الأخــرى, وربمــا فرحــت إذا شــاركتها فيــه, كمــا كــان أصــحاب رســول الله صــلى 
ـــبعض ʪشـــتراكهم فيـــه, بـــل يحـــضُّ  الله عليـــه وســـلم يتنافســـون في الخـــير, ويفـــرحُ بعضـــهم ب

ــاً عليـــه مـــع تنافســـهم فيـــه. وهـــي نـــوع مـــن الم ــد قـــال تعـــالى: بعضـــهم بعضـ  ســـابقة, وقـ
  ] 21[الحديد:  فاستبقوا الخيرات

والحســـدُ خلـُــقُ نفـــس ذميمـــةٍ وضـــيعةٍ ســـاقطةٍ, لـــيس فيهـــا حـــرص علـــى الخـــير, فلعجزهـــا 
ومهانتهــا تحســد مــن يكســب الخــير والمحامــد ويفــوز đــا دوĔــا, وتتمــنى أن لــو فاتــه كســبها 

 تكفــرون كمــا كفــروا فتكونــون ســواءودُّوا لــو  حتى يساويها في العدم, كمــا قــال تعــالى: 
 :وقال تعالى: 89[النساء [  ودَّ كثير من أهل الكتاب لــو يــرُدُونكم مــن بعــد إيمــانكم

] فالحســود 109[البقــرة:  كُفــاراً حســداً مــن عنــد أنفســهم مــن بعــد مــا تبــين لهــم الحــق
نعمــة, عــدو النعمــة, مــتمن زوالهــا عــن المحســود, كمــا زالــت عنــه هــو, والمنــافسُ ســابقُ ال

  متمنِّ تمامها عليه وعلى من ينافسه.
وقــد يطلــق اســم الحســد علــى المنافســة المحمــود, كمــا في الصــحيح عــن النــبي صــلى الله 
عليــه وســلم: (لا حســـد إلا في اثنتــين: رجـــل آʫه الله القــرآن, فهــو يقـــوم بــه آʭء الليـــل 

ــق) ف ــه في الحــ ــى هلكتــ ــلطه علــ ــالاً, فســ ــل آʫه الله مــ ــار, ورجــ ــراف النهــ ــد وأطــ ــذا حســ هــ
  منافسه وغبطة يدل على علو همة صاحبه وكبر نفسه وطلبها للتشبه ϥهل الفضل. 
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  الفرق بين الحبِّ في الله والحبِّ مع الله:
الفرق بين الحبِّ في الله والحــب مــع الله. وهــذا مــن أهــم الفــروق, وكــلُّ محتــاج بــل مضــطر 

كمــال الإيمــان, والحــبُّ مــع الله هــو عــين   إلى الفرق بين هذا وهذا. فالحبُّ في الله هو مــن
  الشرك.

ــــد  ــن قلـــب العب ــه مــ ــإذا تمكنـــت محبتـ ــة الله, فــ ــع لمحبـ ــبَّ في الله ʫبـ ــا: أن الحــ والفـــرق بينهمـ
أوجبت تلك المحبة أن يحب ما يحبه الله, فإذا أحبَّ مــا أحبَّــه ربُّــه ووليُّــه كــان ذلــك الحــب 

اءه لكونــه تعــالى يحــبهم, ويــُبغض مــن لــه وفيــه, كمــا يحــب رســله وأنبيــاءه وملائكتــه وأوليــ
  يبُغضه لكونه تعالى يبغضه.

وعلامة هذا الحب والبغض في الله: أنه لا ينقلــب بغضُــه لبغــيض الله حبــاً لإحســانه إليــه, 
ــاً إذا وصـــل إليـــه مـــن  ــه, ولا ينقلـــب حبُّـــه لحبيـــب الله بغضـ ــه, وقضـــاء حوائجـ وخدمتـــه لـ

ـــاولاً ومجتهـــداً, أو جهتـــه مـــا يكرهـــهُ ويؤُلمـــه, إمـــا خطـــأً وإمـــا عمـــداً  , مطيعـــاً ƅ فيـــه, أو مت
  ʪغياً ʭزعاً ʫئباً. 

والــدين كلُّــه يــدور علــى أربــع قواعــد: حــب وبغــض, ويترتــب عليهمــا فعــل وتــرك, فمــن  
  كان حبُّه وبغضُه, وفعله وتركُه ƅ فقد استكمل الإيمان.

  وهذا بخلاف الحب مع الله, فهو نوعان: 
  و شرك.نوع يقدح في أصل التوحيد, وه

  ونوع يقدح في كمال الإخلاص ومحبة الله, ولا يخرج من الإسلام.
  كمحبة المشركين لأوĔʬم وأندادهمفالأول  

محبــة مــا زينــه الله ســبحانه للنفــوس مــن النســاء والبنــين والــذهب والفضــة  والنــوع الثــاني:
  أنواع: والخيل المسمومة والأنعام والحرث, فيحبها محبة شهوة,...فهذه المحبة ثلاثة 
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فإن أحبها ƅ توصلاً đا إليــه, واســتعانةً علــى مرضــاته وطاعتــه, أثُيــب عليهــا وكانــت مــن 
قســم الحــب, فيثــاب عليهــا, ويلتــذُّ ʪلتمتــع đــا, وهــذا حــال أكمــل الخلــق الــذي حُبِّــب 

ته إليــه مــن الــدنيا: النســاءُ والطيــب, وكانــت محبتــه لهمــا عــوʭً علــى محبــة الله وتبليــغ رســالا
  والقيام ϥمره.

وإن أحبهــا لموافقــة طبعــه وهــواه وإرادتــه, ولم يؤثرهــا علــى مــا يحبــه الله ويرضــاه, بــل ʭلهــا 
بحكــم الميــل الطبيعــي, كانــت مــن قســم المباحــات, ولم يعاقــب علــى ذلــك, ولكــن يــنقص 

  من كمال محبته ƅ والمحبة فيه.
đــا, وقــدَّمها علــى مــا يحبــه وإن كانت هــي مقصــوده ومــراده, وســعيهُ في تحصــيلها والظفــر 

  الله ويرضاه منه كان ظالماً لنفسه متبعاً لهواه.
  محبة السابقين. فالأولى:
  محبة المقتصدين. والثاني:
  : محبة الظالمين.والثالثة

فتأمــل هــذا الموضــع ومــا فيــه مــن الجمــع والفــرق, فإنــه معــترك الــنفس الأمــارة والمطمئنــة, 
  والمهديُّ من هداه الله.

  
  بين القوة في أمر الله والعلو في الأرض:  الفرق 

القــوة في أمــر الله هــي مـــن تعظيمــه وتعظــيم أوامــره وحقوقـــه حــتى يقيمهــا ƅ. والعلـــو في 
الأرض هو من تعظيم نفسه وطلب تفردها ʪلرʮسة ونفــاذ الكلمــة ســواءً عــزَّ أمــر الله أو 

يلتفـــت إلى ذلـــك,  هـــان. بـــل إذا عارضـــه أمـــر الله وحقوقـــه ومرضـــاته في طلـــب عُلـــوه لم
  وأهدره, وأماته في تحصيل علوه.
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  الفرق بين التوكل والعجز:
الفرق بين التوكّل والعجز: أن التوكل عملُ القلب وعبوديتــه اعتمــاداً علــى الله, وثقــةً بــه 
والتجــاءً إليــه وتفويضــاً إليــه ورضــا بمــا يقضــيه لــه لعلمــه بكفايتــه ســبحانه وحســن اختيــاره 

  ض إليه مع قيامه ʪلأسباب المأمور đا واجتهاده في تحصيلهالعبده إذا فو 
أما العجز, فهــو تعطيــل الأمــرين أو أحــدهما, فإمــا أن يعطــل الســبب عجــزاً عنــه, ويــزعم 
أن ذلك توكل, ولعمر الله إنه لعجــز وتفــريط, وإمــا أن يقــوم ʪلســبب ʭظــراً إليــه معتمــداً 

ببالــه لم يثبُــت معــه ذلــك الخــاطر, ولم  عليــه, غــافلاً عــن المســبب معرضــاً عنــه. وإن خطــر
يعلـــق قلبـــه بـــه تعلقـــاً ʫمـــاً بحيـــث يكـــون قلبـــه مـــع الله, وبدنـــه مـــع الســـبب, فهـــذا توكُّلـُــه 

  عجز, وعجزُه توكل. 
  الفرق بين الاحتياط والوسوسة:

لفــرق بــين الاحتيــاط والوسوســة: أن الاحتيــاط الاستقصــاء والمبالغــةُ في اتبــاع الســنة ومــا  ا
ول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه, من غــير غلــو ومجــاوزة, ولا تقصــير كان عليه رس

  ولا تفريط, فهذا هو الاحتياط الذي يرضاه الله ورسوله.
وأمـــا الوسوســـة, فهـــي ابتـــداع مـــا لم Ϧت بـــه الســـنة ولم يفعلـــه رســـول الله صـــلى الله عليـــه 

وع وضــبطه, كمــن وسلم ولا أحد من أصحابه, زاعماً أنه يصلُ بــذلك إلى تحصــيل المشــر 
ويغسل أعضــاءه في الوضــوء فــوق ثــلاث, فيُســرف في صــبِّ المــاء في  –بزعمه  –يحتاط 

وضوئه وغسله, ويصرّحِ ʪلــتلفظ بنيــة الصــلاة مــراراً أو مــرة واحــدةً, ويغســل ثيابــه ممــا لا 
يتـــيقن نجاســـته احتياطـــاً, ويرغـــب عـــن الصـــلاة في نعليـــه احتياطـــاً, إلى أضـــعاف أضـــعاف 

الموسوســون دينــاه, وزعمــوا أنــه احتيــاط, وقــد كــان اتبــاع هــدي رســول الله  هذا ممــا اتخــذه
  صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أولى đم.
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  الفرق بين حب الرʮسة, وحب الإمامة للدعوة إلى الله:
الفرق بين حــب الرʮســة, وحــب الإمامــة للــدعوة إلى الله, هــو الفــرق بــين تعظــيم أمــر الله 

  وتعظيم النفس والسعي في حظها. والنصح له,
فــإن الناصــح ƅ المعظــم لــه المحــب لــه يحــب أن يطُــاع ربــه فــلا يعصــى, وأن تكــون كلمتــه 

  العليا, وأن يكون الدين كله ƅ, وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه.
مــن  وهــذا بخــلاف طلــب الرʮســة, فــإن طلاđــا يســعون في تحصــيلها لينــالوا đــا أغراضــهم

ــع  ــى جميــ ــم علــ ــاعدēم لهــ ــيهم, ومســ ــيلهم إلــ ــوب لهــــم, ومــ ــد القلــ ــو في الأرض, وتعبُّــ العلــ
أغراضهم, مع كوĔم قاهرين عليهم قــاهرين لهــم. فترتــب علــى هــذا الطلــب مــن المفاســد 
ــة  ــة, والحميــ ــد والظلــــم والفتنــ ــد والطغيــــان والحقــ ــي والحســ ــن البغــ ــه إلا الله, مــ مــــا لا يعلمــ

ن حقــره الله, واحتقــار مــن أكرمــه الله, ولا تــتم الرʮســة للــنفس دون حــق الله, وتعظــيم مــ
  الدنيوية إلا بذلك, ولا تنُال إلا به وϥضعافه من المفاسد.

والرؤســـاء في عمـــي عـــن هـــذا, فـــإذا كُشـــف الغطـــاء تبـــين لهـــم فســـاد مـــا كـــانوا عليـــه, ولا 
وتصــغيراً  سيما إذا حشروا في صور الذرِّ يطؤهم أهل الموقف ϥرجلهــم إهانــةً لهــم وتحقــيراً 

  , كما صغروا أمر الله وحقروا عباده.
  الفرق بين المبادرة والعجلة:

الفـــرق بـــين المبـــادرة والعجلـــة: ن المبـــادرة انتهـــاز الفرصـــة في وقتهـــا, ولا يتركهـــا حـــتى إذا 
فات طلبها, فهو لا يطلب الأمور في أدʪرها ولا قبــل وقتهــا, بــل إذا حضــر وقتهــا ʪدر 

  لأسد على فربسته.إليها, ووثب عليه وثوب ا
والعجلة: طلب أخذ الشيء قبل وقته..ولهذا كانت مــن الشــيطان, فإĔــا خفــة وحــدَّة في 

  العبد تمنعه من التثبت والوقار والحلم...وقلَّ من استعجل إلا ندم.  
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  الفرق بين النصيحة والتأنيب:
ورة الرحمــة لــه, الفرق بين النصــيحة والتأنيــب: أن النصــيحة إحســان إلى مــن تنصــحه بصــ

والشــفقة عليــه, والغــيرة لــه وعليــه...مُرادُ الناصــح đــا وجــه الله ورضــاه, والإحســان إلى 
  خلقه, فيتلطف في بذلها غاية التلطف, ويتحمل أذى المنصوح ولائمته.

ــورة  ــتمه في صـ وأمـــا المؤنـِّــبُ , فهـــو رجـــل قصـــده التعيـــير والإهانـــة, وذمُّ مـــن يؤنبـــه, وشـ
أنه لــو رأى مــن يحبُّــه ويحســن إليــه علــى مثــل هــذا عمــل هــذا, أو النصح,...وعلامة هذا 

  شرٍّ منه لم يعرض له, ولم يقل له شيئاً, ويطلب له وجوه المعاذير
ومن الفروق بين الناصح والمؤنــب: أن الناصــح لا يعُاديــك إذا لم تقبــل نصــيحته, وقــال: 

ــب,  ــر الغيــ ــدعو لــــك بظهــ ــل, ويــ ــت أو لم تقبــ ــى الله, قبلــ ــري علــ ــع أجــ ــد وقــ ــذكر قــ ولا يــ
  عيوبك ويبثها في الناس, والمؤنِّبُ بضدِّ ذلك. 

  الفرق بين الإخبار ʪلحال وبين الشكوى:
الفرق بين الإخبار ʪلحال والشكوى وإن اشــتبهت صــورēما: أن الإخبــار ʪلحــال يقصــد 
المخبر به قصداً صحيحاً من علــمِ ســببِ إزالتــه, أو الاعتــذار لأخيــه مــن أمــر طلبــه منــه, 

مــن الوقــوع في مثــل مــا وقــع فيــه, فيكــون ʭصــحاً ϵخبــاره لــه, أو حملــه علــى  أو يحــذره
الصبر ʪلتأسي بــه...وأما الشــكوى, فالإخبــار العــاري عــن القصــد الصــحيح, بــل يكــون 
مصــدره الســخط, وشــكايةُ المبُتلــي إلى غــيره, فــإن شــكا إليــه لم يكــن ذلــك شــكوى, بــل 

  سَّــني الضُّــرُّ وأنــت أرحــم الــراحمينم أني استعطاف وتملق واسترحام له, كقول أيوب: 
] فالشــكوى إلى الله لا تنــافي الصــبر بوجــه, فــإن الله تعــالى قــل عــن أيــوب: 82[الأنبيــاء:

 ه صابراً نعم العبدʭوجد ʭإ  :لشــكوى إليــه في قولــه: 44[صʪ مــع إخبــاره عنــه [ 
   مسَّني الضُّرُّ 
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  ان:الفرق بين إلهام الملك و إلقاء الشيط
  الفرق بين إلهام الملك و إلقاء الشيطان من وجوه:

منها: أن ما كان ƅ موافقاً لمرضاته وما جــاء بــه رســوله, فهــو مــن الملــك, ومــا كــان لغــيره 
  غير موافق لمرضاته, فهو من إلقاء الشيطان.

مــن  ومنهــا: أن مــا أثمــر إقبــالاً علــى الله, وإʭبــةً إليــه, وذكــراً لــه, وهمــةً صــاعدةً إليــه فهــو
  إلقاء الملك. وما أثمر ضد ذلك فهو من الشيطان.

ومنهـــا: أن مـــا أورث أنســـاً ونـــوراً في القلـــب وانشـــراحاً في الصـــدر فهـــو مـــن الملـــك, ومـــا 
  أورث ضد ذلك فهو من الشيطان.

ــاً  ــاً وانزعاجـــ ــا أورث قلقـــ ــك, ومـــ ــن الملــ ــو مـــ ــةً فهـــ ــ ــكينه وطمأنين ــا أورث ســـ ـــا: أن مـــ ومنهـ
  واضطراʪً فهو من الشيطان.

لهــام الملكــيُّ يكثــر في القلــوب الطــاهرة النقيــة الــتي قــد اســتنارت بنــور الله, فللملــك فالإ
đا اتصال, وبينه وبينها مناسبة, فإنــه طيــب طــاهر لا يجــاور إلا قلبــه يناســبه, فتكــون لمــة 
الملك đــذا القلــب أكثــر مــن لمــة الشــيطان, وأمــا القلــب المظلــم الــذي قــد اســود بــدخان 

  قاء الشيطان ولمته به أكثر من لمة الملك. الشهوات والشبهات فإل
وهـــذا ʪب مـــن الفـــروق يطـــول, ولعـــل إن ســـاعد القـــدر أن نفُـــرد فيـــه كتـــاʪً كبـــيراً, وإنمـــا 

  نبهنا بما ذكرʭ على أصوله, واللبيب يكتفي ببعض ذلك.
ـــه وســـلم فــرق بـــين النـــاس,  والــدينُ كلـــه فـــرق, وكتــاب الله فرقـــان, ومحمـــد صــلى الله علي

 ʮ  أيهــا الــذين آمنــوا إن تتقــوا الله يجعــل لكــم فُرقــا  ًʭ جعــل لــه فرقــاʭً, ومــن اتقــى الله
] وسمــى يــوم بــدرٍ يــوم الفرقــان لأنــه فــرق بــين أوليــاء الله وأعدائــه فالهــدى  29[الأنفــال:

  كله فرقان.
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  فصل: فوائد متفرقة
, وإمـــا إلى تفـــريط مــا أمـــر الله ϥمــر إلا وللشـــيطان فيـــه نزعتــان: فإمـــا إلى غلـــو ومجــاوزة *

وتقصير, وهما آفتان لا يخلص منهما في الاعتقــاد والقصــد والعمــل إلا مــن مشــى خلــف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أقوال النــاس وآراءهــم لمــا جــاء بــه, لا مــن تــرك مــا 

  جاء به لأقوالهم وآرائهم.
يتولــد مــن الجــزع ضــعف في الــنفس وخــوف في القلــب يمــدُّه شــدة الطمــع والحــرص, و  *

ضــعف الإيمــان ʪلقــدر, وإلا فمــتى علــم أن المقــدر كــائن ولا بــدَّ كــان الجــزع عنــاءً محضــاً 
  ومصيبة ʬنية.

أعظـــم النـــاس فرقـــاʭً بـــين المشـــتبهات أعظـــم النـــاس بصـــيرة....ولا يحصـــل الفرقـــان إلا  *
بنور يقذفــه الله في قلــب مــن يشــاء مــن عبــاده, يــرى في ضــوئه حقــائق الأمــور, ويميــز بــين 

  ومـــن لم يجعـــل الله لـــه نـــوراً فمـــا لـــه مـــن نـــورٍ  حقهـــا وʪطلهـــا, وصـــحيحها وســـقيمها, 
]...فمـــن عـــدم الفرقـــان وقـــع ولا بـــد في أشـــراك الشـــيطان, فـــاƅ المســـتعان 40[النـــور:

  وعليه التكلان.
ــل, الــــذين  * ــدِّقِّ والجــ ــوله في الــ ــون لرســ ــرđم, المحكِّمــ ــون لــ ــم: المخلصــ ــرحمن هــ أوليــــاء الــ

لســنته, ولا يخـــالفون ســـنته لغيرهــا, فـــلا يبتــدعون, ولا يـــدعون إلى بدعـــة, يخــالفون غـــيره 
ــواً ولعبـــاً, ولا  ولا يتحيـــزون إلى فئـــة غـــير الله ورســـوله وأصـــحابه, ولا يتخـــذون ديـــنهم لهـ

  يستحبون سماع الشيطان على سماع القرآن. 
ــه, المحـــاربون لمـــن ــه,  فأوليـــاء الـــرحمن: المتلبســـون بمـــا يحُبُّـــه ولـــيهم, الـــداعون إليـ خـــرج عنـ

وأوليـــاء الشـــيطان المتلبســـون بمـــا يحُبُّـــه ولـــيهم قـــولاً وعمـــلاً, يـــدعون إليـــه, ويحـــاربون مـــن 
  Ĕاهم عنه. 
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* النفس التي لم تكتســب في الــدنيا معرفــة رđــا ومحبتــه وذكــره والأنــس بــه والتقــرب إليــه, 
الــنفس العلويــة  بــل هــي أرضــية ســفلية لا تكــون بعــد المفارقــة لبــدĔا إلا هنــاك, كمــا أن

الــتي كانــت في الــدنيا عاكفــة علــى محبــة الله وذكــره والتقــرب إليــه والأنــس بــه تكــون بعــد 
  المفارقة مع الأرواح العلوية المناسبة لها, فالمرء مع من أحب في البرزخ ويوم القيامة.
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